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 مستفادة من خطبتي الشيخين محمد الشرافي ومنصور الصقعوب-هـ1443- 9-28-ختام رمضان

للهه   تـَغحفهرُهُ، وَنَـعُوذُ بِه تَعهينُهُ وَنَسح ه نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِله مَح إنَّ الْح
دههه   نَا وَمهنح سَيهِّئَاته أَعحمَالهنَا، مَنح يَـهح اللهُ فَلَا  مهنح شُرُوره أنَحـفُسه

لَّ لَهُ، وَمَنح يُضحلهلح فَلَا هَاده  هَدُ أَنح لَا إهلَهَ إهلاَّ    يَ مُضه لَهُ، وَأَشح
هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ.  دَهُ لاَ شَرهيكَ لَهُ، وَأَشح  اللهُ وَحح

نَّ إهلاَّ يََ أيَُـّهَا الَّذهينَ آمَنُوا اتَـّقُوا الِلََّ حَقَّ تُـقَاتههه وَلَا تََوُتُ )
لهمُونَ   أَمَّا بَـعحدُ: (وَأنَحـتُمح مُسح

 : : فيا إخواني الكرامُ بعدُ و 
وتطوينا  ركضًا،  الشهور  وتَضي  مرًا،  الأيَم  تَرُّ 
الأوقات طيًّا؛ نستقبل وجه الصباح فإذا بنا في المساء،  

 ونََُيِّهي مطلع الشهر فإذا بنا في آخره.
شهرًا سيعودُ، لكنِّ اليومَ آخرُ جمعةٍ من رمضانَ، نودع  

 منا من سيموتُ قبلَ أن يدركَه. 
فهنيئًا لمن أحسنَ فيه، وأما منَ قصرَ فيه ففيه بقيةٌ،  
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 والأعمالُ بِلخواتيم، وأشرفُ كُلِّه زمانٍ فاضلٍ آخرُه.
أيها المبارك: حين ترى اللهَ وفقك للخيره، وبلِّغك آخرَ  

الخيره،    أن وفقكَ، ودلَّكَ على-سبحانه -الشهره فاحمدح اللهَ 
فما عملتَ إلا بتوفيقههه، فالمنةُ والفضلُ للهه لا لكَ، فلولا  

وَلَوحلاَ فَضحلُ الِلَّه  )اللهُ ما اهتديتَ، ولا صمتَ ولا صليتَ،  
تَُهُ لاتََـّبـَعحتُمُ الشَّيحطاَنَ إهلاَّ قلَهيلًا  بله اللهُ يـمَُنُّ  )،  (عَلَيحكُمح وَرَحمح

 .(عليكم أنح هداكم للإيمانه 
ا ولا بصورهها، بل بقبوله اللهه   والأعمالُ ليست بكثرتِه

تسألَ اللهَ  أنح  تََلََّ  يقبلَ عملَك  -جلَّ وعلا-لها، فلا  أن 
كَ، والموفقُ من يعبدُ اَلله وهو   الصالحَ، ولا يَكهلَك إلى نفسه

وَالَّذهينَ ) خائفٌ مشفقٌ أن تُـرَدَّ أعمالهُ ولا يلُتَفتُ لهقُرُبِتههه،  
توُنَ مَا لئَهكَ    يُـؤح عُونَ*أُوح مُح إهلَى رَبُهِّهمح راَجه لَةٌ أَنََّّ آتَوا وَّقُـلُوبُُمُح وَجه

اَته وَهُمح لَهاَ سَابهقُونَ   .(يُسَارهعُونَ فيه الخحَيرح
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طالبٍ  أبي  بنُ  عليُ  عنه-قالَ  اللهُ  "كونوا  :  -رضيَ 
، ألم تسمعوا إلى   لقبوله العمله أشدَّ اهتمامًا منكم بِلعمله

ُ مهنَ الحمُتَّقهينَ )عزَّ وجلَّ:  -قوله اللهه  اَ يَـتـَقَبَّلُ الِلَّ وأهلُ ،  (إهنََّّ
ا،  م وعدمه قبولهه الجنةه كانوا خائفيَن مشفقيَن من رده أعمالهه

فهقهينَ ) لهنَا مُشح *فمَنَّ اللهُ علينا ووقانَّ  قالوا إهنََّّ كُنَّا قَـبحلُ فيه أَهح
 ."(عذابَ السمومه 

نُ الظنَ بربههه، واللهُ  -يَ مباركُ -ومع هذا سه فالمؤمنُ يـحُح
بِلدعواته  الأكفَ  رفعتَ  من  فيا  بهه،  عبدههه  ظنِّه  عندَ 
من  عنك  يصرفُ  أو  سيجيبُها،  أنه  بِللهه  الظن  أحسن 

رُها لك في الآخرة.  السوءه مثلَها، أو يدَّخه
من صمتَ   ربَّك،  يَ  واتقيتَ  ليلَك،  وقمتَ  نَّارَك، 

يتقبلَ   أنح  واسألحهُ  طاعاتك،  يقبل  أنه  بِللهه  الظن  أحسن 
 . (إنَّا يتقبلُ اللهُ من المتقينَ )منك، فـ 
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رهنََّ ثَلاثةَُ أمُُورٍ:        تَامه شَهح رعَُ لنََا فيه خه وليُعلمح أنه يُشح
بهيُر، وَصَلَاةُ ا  لحعهيده.ههيَ: زكََاةُ الحفهطحره، وَالتَّكح

       ٍ - فأََمَّا الأولُ وهو زكَاةُ الحفهطحره: فَههيَ فَـرحضُ عَينح
لهمٍ  مُسح عَلَى كُلِّه  إهلَى  -واجبةٌ  النَّاسه  خُرُوجه  قَـبحلَ  تُـؤَدَّى 

 الصَّلاةه. 
مهنح       مٍ  يَـوح ره  آخه شََحسه  بهغُرُوبه  الحفهطحره  زكََاةُ  وَتَهَبُ 

ها، وَالَأفحضَ  رَاجه َ رمََضَانَ، فيَبدأُ وقتُ إهخح لُ أَنح تُُحرَجَ مَا بَينح
الحعهيده   قَـبحلَ  رَاجُهَا  إهخح وَيََُوزُ  الحعهيده،  وَصَلاةه  ره  الحفَجح صَلاةه 
يرهَُا   ه، وَلا يََُوزُ تَـقحدهيمهَُا قَـبحلَ ذَلهكَ، وَلا تََحخه مَينح مٍ أَوح يَـوح بهيـَوح

 إهلَى مَا بَـعحدَ صَلاةه الحعهيده. 
زكََ       مهنح  مَةُ  الْحهكح للهه،  وَأَمَّا  التـَّعَبُّدُ  فَههيَ  الحفهطحره:  اةه 

ِّه  لهلنَّبه وَسَلَّمَ -وَالاتِّهبَاعُ  وآله  عَلَيحهه   ُ الِلَّ رَةٌ  -صَلَّى  وَطهُح  ،
، وَطعُحمَةٌ -المعاصي والسيئاته -لهلصَّائهمه مهنَ اللَّغحوه وَالرَّفَثه 
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وُحعههم.  لهلحمَسَاكهينه وَسَدٌّ لجه
وَمه       دَارهَُا،  مهقح بـَيِّهنُهُ وَأَمَّا  فَـيُـ ؟  تُُحرَجح يَاءه  الَأشح أَيِّه  نح 

رهيِّه  دُح الخح سَعهيدٍ  أَبيه  عَنحهُ -حَدهيثُ  اللهُ  يَ  قاَلَ:  -رَضه حَيحثُ 
مهنح  صَاعًا  أَوح  طعََامٍ،  مهنح  صَاعًا  الحفهطحره  زكََاةَ  نُُحرهجُ  "كُنَّا 

ا مهنح  شَعهيٍر، أَوح صَاعًا مهنح تََحرٍ، أَوح صَاعًا مهنح أَقهطٍ، أَوح صَاعً 
 زبَهيبٍ".

رَجُ مهنح طَعَامه النَّاسه الذهي يَحَكُلُونهَُ       وَعَلَى هَذَا فَـتُخح
وَالحغَالهبُ  الحبَُُّ، -عهنحدَنََّ -عَادَةً،  أَوه  الرُزَّ  النَّاسَ يَحَكُلُونَ  أَنَّ 

عَنح كُلِّه  الجيده  الوسطه  الحبُُِّه  أَوه  الرُزِّه  مهنَ  صَاعٌ  رَجُ  فَـيُخح
يُُرجَ   صٍ،  أسرتهه  شَخح أفراده  من  فردٍ  عن كلِّه  الـمُزكَِّهي 

بيديه -صاعًا حفناتٍ  أربعَ  أمدادٍ:  أسهلُ -أربعةَ  وهو 
 وأيسرُ. 

بهيُر،        ره: التَّكح ره هَذَا الشَّهح رعََ لنََا فيه آخه ثََنهيًا: مِهَّا يُشح
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وُا الِلََّ عَلَ ):  -تَـعَالَى -قاَلَ اللهُ  ةَ وَلهتُكَبُِّه مهلُوا الحعهدَّ ى مَا  وَلهتُكح
كُرُونَ  بَُُ، (هَدَاكُمح وَلَعَلَّكُمح تَشح بَُُ، اللهُ أَكح ، وصفته: اللهُ أَكح

د. مَح بَُُ وَللهه الْح بَُُ، وَاللهُ أَكح  لا إهلَهَ إهلاَّ اللهُ، اللهُ أَكح
نَه تعظيمُ اللهه وتَجيدُه عَلَى مَا مَنَّ بههه       وَالحمَقحصُودُ مه

مَاله شَهح  بهيُر مُطحلَقٌ في  وَيَسَّرَه مهنح إهكح ره رمََضَانَ، وَهَذَا التَّكح
غُرُوبه  مهنح  تُهُ  ووَقـح  ، لصَّلَوَاته بِه مُقَيَّدًا  وَليَحسَ  وقتٍ،  كلِّه 
رعَُ  مٍ مهنح رمََضَانَ إهلَى صَلاةه الحعهيده، وَلا يُشح يَـوح ره  شََحسه آخه

 بَـعحدَهَا.
 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية 
 للهه كما يحبُ ربنُا ويرضى، أَمَّا بَـعحدُ:الْمدُ 

ره: صَلاةُ العهيده،   اَيةَه الشَّهح رعَُ لنََا فيه نَّه فإَهنَّ ثََلهثَ مَا يُشح
لهمُونَ   الحمُسح يَُحرُجُ  اللهه،  شَعَائهره  مهنح  عَظهيمَةٌ  شَعهيرةٌَ  وَههيَ 
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ت ـَ مُهَلِّهلهيَن  هينَ  مُكَبُِّه الحعهيده،  مُصَلَّى  إهلَى  للهه،  أَجمحَعُونَ  عَبُّدًا 
ُ عَلَيحهه وآله وَسَلَّمَ -وَاتِّهبَاعًا لهرَسُوله اللهه   .-صَلَّى الِلَّ

  ، بَةٌ عَلَى كلِّه رجلٍ قادرٍ من الرِّهجَاله وصَلاةه الحعهيده وَاجه
أمُِّه عَطهيَّةَ  النِّهسَاءه، قالت  مُؤكََّدَةٌ فيه حَقِّه  يَ اللهُ  -وَسُنَّةٌ  رَضه

هَا نُُح :  -عَنـح أَنح  ، "أمُهرحنََّ  الحعهيدَيحنه فيه  يُِّهضَ  وَالْح الحعَوَاتهقَ،  رهجَ 
يُِّهضُ  الْح وَيَـعحتَزهلُ  لهمهيَن،  الحمُسح وَدَعحوَةَ  الخحَيرحَ  نَ  هَدح يَشح

 ، وَعَلَى الحمَرحأَةه أَنح تَُحرُجَ غَيرحَ مُتَطيَِّهبَةٍ وَلَا مُتـَزَيِّهنَةٍ. الَحمُصَلَّى" 
هه تََحرَاتٍ وَمهنح سُنَنه عهيده الفطره: أَنح   يَحَكُلَ قَـبحلَ خُرُوجه

الِلَّه  رَسُولُ  فقد كَانَ  عًا،  سَبـح أَوح  خََحسًا  أَوح  ثَلاثًَ  رَادًا:  -أَفـح
وَسَلَّمَ  عَلَيحهه وآله   ُ الفهطحره -صَلَّى الِلَّ يَُرجُ لصلاةه عيده  لاَ 

رَادًا.  حَتََّّ يَحَكُلَ تََرََاتٍ، وَيَحَكُلُهُنَّ أَفـح
سَنَ ثهيَابهَُ، وَأَنح يَـتـَنَظَّفَ ولو  وَمهنح سُنَنهه: أَنح   يَـلحبهسَ أَحح

الطَّرهيقَ   يُُاَلهفَ  وَأَنح  وَيَـتَطيََّبَ،  أحسنُ،  فهو  اغتسلَ 
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عَ مهنح آخَرَ. هَبَ مهنح طَرهيقٍ وَيَـرحجه  فَـيَذح
لهمُ فيه  وأولًا وأخيراً، ودائمًا وأبدًا يَبُ أَنح يُحَافهظَ الحمُسح

التـَّ  على  وَالههه  أَحح يعه  يحهُبُّهُ اللهُ  جمهَ مِهَّا  ا  فإَهنََّّ تهغحفَاره،  والاسح بةَه  وح
اللهُ  قاَلَ  بهه،  أيَُّهَ ):  -تَـعَالَى -وَأَمَرَ  يعًا  جمهَ الِلَّه  إهلَى  وَتوُبوُا 

لهحُونَ  تُـفح لَعَلَّكُمح  نُونَ  مه اللهُ (الحمُؤح وقاَلَ  الْدَهيثه -تَـعَالَى -، 
  : يهِّ سه تُُحطهئُونَ القُدح إهنَّكُمح  وَأَنََّ "يََ عهبَادهي  وَالنـَّهَاره،  للَّيحله   بِه

تـَغحفهرُونيه أَغحفهرح لَكُمح" يعًا، فاَسح نوُبَ جمهَ  .أَغحفهرُ الذُّ
وَقَدح أَمَرَ اللهُ بِلاستغفاره بعد الانتهاءه من العبادةه، ففي 

تـَغحفهرُوا ) الْجه قاَلَ:   ثم أَفهيضُوا مهنح حَيحثُ أَفاَضَ النَّاسُ وَاسح
يمٌ الِلََّ إهنَّ الِلََّ  صَلَّى اللهُ عَلَيحهه -، وَثَـبَتَ عَنح النبه ( غَفُورٌ رحَه
تـَغحفَرَ اَلله  -وآلهه وَسَلَّمَ  أنََّهُ إهذَا انحـتـَهَى مهنح صَلَاةه الفَرهيحضَةه اسح

من  فرحه  من  أكثرُ  عبدهه  بتوبةه  ويفرحُ اللهُ  مراتٍ،  ثلاثَ 
ما وكلُ  وشرابهُ  طعامُه  ،وعليها  الصحراءه  في  دابته    فقدَ 
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واستسلمَ  منها  فيئس  ها  يَدح فلم  عنها  فبحثَ  يحتاجُه، 
  : ، ثم وجدها فقالَ وأخطأَ من شدةه الفرحه "اللهم  للموته

 . أنتَ عبدي، وأنَّ ربُك" 
، لا إلهَ إلا أنتَ   يَ حيُّ  يَ قيومُ، يَ ذا الجلاله والإكرامه

، نَ سح أسألكَ بأسمائهك الُْ   ا من الظالميَن، سبحانَك إنََّّ كنَّ 
 لاةَ أمُورهنَّ وأمُوره المسلمينه اللهم أصلحح وُ ى،  لَ وصفاتهك العُ 

جنودَنَّ وبطانتَهم وانصرح  وترضى،  تحبُ  لما  ووفقهمح   ،
 اللهم اهدنَّ والمسلمينَ غانَّيَن،    المرابطيَن، وردَُّهُم سالمينَ 

عنا وعنهم سيهئها،    ، واصرفح والأعماله   الأخلاقه   لأحسنه 
و  لوالدينا  اغفرح  واجعلح ارحمح اللهم  الفردوسه  هم  في  هم 

اللهم إنيَّ أسألك لي  ،  الأعلى من الجنةه وإيَنَّ والمسلمينَ 
خيٍر،  وللمسلميَن   وأعيذُهم  من كلِّه  من كلِّه  وأعوذُ  بك 

أَ و شرٍ،   رَةه،  لي ولهم العفوَ و لُكَ  أَسح خه يَا وَالآح نحـ الحعَافهيَةَ فيه الدُّ
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، والماله والأهله  واشفه    والدينه  اشفنا  مرضانَّ اللهم 
المسلمينَ  نصرَك ومرضى  مِن  والمسلميَن  اجعلنا  اللهم   ،

الوكيلُ لا فنصرحته، وحفظَك فحفظتحه،   ونعمَ  حسبَ اللهُ 
،  إلهَ إلاَّ هوَ عليهه توكلتُ وهو ربُّ    مَّ اللهُ العرشه العظيمه

بأعداءه   و عليك  لا    والظالمينَ   المسلمينَ الإسلامه  فإنَّم 
  مَّ اللهُ ،  يعجزونَك، اكفنا واكفه المسلمين شرَّهم بما شئتَ 

مهنح شرورههم،   بكَ  ونعوذُ  نـحُورههم،   مَّ اللهُ إنََّّ نجعلُكَ في 
 اسقنا وأغثنا)ثلاثًَ(. 

  اللهه   نبيهنا محمدٍ وأنبياءه اللهم صله وسلمح وبِركح على  
 ورسلهه وآلههه وصحبههه، والْمدُ للهه ربه العالميَن. 


